
يوهات الفـترة المقبلـة فشـل الهدنـة وسـينار
في اليمن

, نوفمبر  | كتبه محمود الطاهر

ير الخارجية الأمريكي يوم  نوفمبر ، عن توصل أطراف الصراع في بعد إعلان جون كيري وز
اليمن، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم الخميس  نوفمبر دون أن يتلم الالتزام به أي
من أطراف الصراع، خ يوم السبت  نوفمبر بينًا آخر للتحالف العربي بقيادة السعودية بموعد

آخر للهدنة السابعة في اليمن.

ووفقًا لبيات التحالف الذي وزعه على وسائل الإعلام يوم السبت، والذي أعلن من جانبه هدنة لمدة
 ساعة ابتداء من ظهر نفس السوم، مشترطًا “حضور ممثلي طرفي صنعاء الذين هم في لجنة

التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية.

يـة السـعودية وتـردده وكالـة الأنبـاء العالميـة، كـان التقـدم لأنصـار وبينمـا كـان البيـان تتلـوه قنـاة الإخبار
الرئيس اليمني المعترف به دوليًا وكتائب أخرى تقاتله إلى جانبه، تتقدم في محافظة تعز اليمنية التي

يحاصرها الحوثيين من كافة الاتجاهات.

ومن المعروف في مثل هكذا إعلان عن هدنة إنسانية، يكون التنسيق بين الأطراف المقاتلة كافة، وكما
هو الحال عندما أعلن جون كيري وخارجية عمان عن اتفاق بين التحالف العربي بقيادة السعودية

والحوثيين، متجاهلاً حكومة، وهو ما فهم من هذا الإعلان الهدنة فقط يمنية سعودية.
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غير أن بيان  نوفمبر الصادر من التحالف العربي نسف ذلك، حينما أزيح الستار عنه، وبالشروط
التي أوردها فيه، يقول إنه جاء بناء على رسالة من الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي.

يه ورئيس وزرائه ونائبه، والحقيقة أن الرئيس هادي كثف قبل هذا البيان اجتماعاته مع مستشار
وخرجــوا بموقــف واحــد حــول الهدنــة، رافضين قبولهــا بــأي شكــل مــن الأشكــال، متوعــدين بالحســم

العسكري، مستغلين الحديث الإعلامي عن تقدم المقاومة الشعبية في تعز.

فمنــذ الوهلــة الأولى مــن إعلان التحــالف للبيــان، أظهــر عــدم النيــة لــدى كافــة الأطــراف المتنازعــة عــن
توقف الحرب، أو الانصياع للمطالب الدولية المطالبة بهدنة انسانية لتوفير الدواء والغذاء للمناطق
المتضررة من الحرب الأهلية في البلاد، فضلاً عن أن البيان غير تلك الصيغة التي أعلن عنها كيري بأن
الهدنـة سـتكون بين التحـالف بقيـادة السـعودية والحـوثيين، وهـو مـا يلـزم الأخيريـن بعـدم القتـال في

الحدود وإطلاق الصواريخ البالستية نحو المملكة العربية السعودية.

إضافة إلى ذلك فإن صيغة البيان، أشترط حضور وفد صنعاء في لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب،
بـدون قيـد أو شرط، وهـو مـا فهـم عنـه تهديـدًا وإذلالاً للطـرف الآخـر، وكـان ذلـك أحـد أسـباب فشـل

الهدنة المعلنة.

ومع بدء سريان الهدنة الساعة بتوقيت العاصمة صنعاء، قصف الحوثيون أحياء في مدينة تعز،
وسـيطرت جماعـات سـلفية وجهاديـة إضافـة إلى قـوات هـادي علـى أحيـاء في المدينـة، وفي نفـس ذلـك
كثر من منطقة وتف بعض حمولاتها في محافظة صعدة التوقيت كانت طائرات التحالف تحلق في أ

اليمنية.

إضافة إلى ذلك فإن التحالف العربي، أرسل بتعزيزات كبيرة إلى مدينة ميدي الساحلية، وكثف قصفه
هناك ليتم السيطرة عليها، واستمرت الاشتباكات ما يقارب  سعاة وفقًا لمصادر ميدانية، دون أن
تستطيع التقدم في تلك المنطقة، وهو ما يؤكد أن النية لم تكن موجودة لدى كافة الأطراف بالالتزام

بهذه الهدنة لذات الأسباب المذكورة آنفًا.

وعقـب انتهـاء الهدنـة أصـدر الرئيـس هـادي تعيينـات عسـكرية، وترقيـات لبعـض العسـكريين، وإقالـة
آخرين، اعتبرها مؤيدوه أنها تكتيكية، لكنه منذ أن وطأة قدمه في السعودية لا يمر يومًا واحد دون

أن يوقع على قرار تعيين، دون فائدة تذكر.

ــزات الأخــرى الــتي تصــل جبهــات الأخــرى، لا يبــدو أن لــديه عــزم أو نيــة ي تعيينــاته العســكرية، والتعز
للمصالحــة مــع خصــومه، أو الاســتماع للمجتمــع الــدولي لتسويــة سياســية يمنيــة، لأن أي تسويــة
يه عــن المشهــد الســياسي، وهــم لا يرغبــون في ذلــك، سياســية ســتغيب هــادي وحكــومته ومســتشار
وبالتالي نحن أمام سيناريوهات قادمة يزداد فيها الاقتتال الداخلي، وتزداد المجاعة، وتخصب الأرض

كثر لجماعات متطرفة. اليمنية أ

اتفاقية ظهران الجنوب وانتكاسة في تعز



يـل المـاضي، وتشكيـل وبـالعودة إلى بدايـة اتفـاق فصـيل الحـوثيين مـع المملكـة العربيـة السـعودية في أبر
لجنة تهدئة بين الطرفين دون العودة أو الاتفاق مع صالح وقتها، حصلت انتكاسة كبيرة للحوثيين

في محافظة تعز ومأرب، كان ورائها انسحاب الحرس الجمهوري من جبهات القتال.

يبدو أن الحوثيين يريدون أن يثبتوا للمكلة العربية السعودية حسن نواياهم ضده، وأنهم قد يكونوا
هم البديل لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، أو لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهم القوة الفاعلة
لوحدهم في الظروف الحالية، لكنها لا تؤمن بهم، وتخشى مكرهم، غير أن تصرف الحوثيين غالبًا ما

يكون لها نتائج عكسية على الأرض.

في إبريل الماضي، وعقب توقيع الاتفاقية الثنائية بين الرياض وجماعة الحوثي في ظهران الجنوب على
وقف إطلاق النار بين الجانبين وتشكل لجان التهدئة، وبدون علم الرئيس هادي، أو كذلك الرئيس
اليمني السابق علي عبدالله صالح، حققت المقاومة الشعبية انتصارات كبيرة في مأرب، وتقدمت إلى
يبـة مـن العاصـمة صـنعاء، ونفـس الحـال صـنعاء، لكنهـا تـوقفت هنـاك وبالتحديـد في جبـال نهـم القر
كثر من حي، قبل أن يتم يستعيدها الحوثيين وقوات أيضًا سيطرت المقاومة الشعبية في تعز على أ

صالح ما كانوا قد خسروها.

وفي  نــوفمبر الجــاري، ايضًــا أرســل إلى حــزب الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــدالله صالــح رسالــة
للتوقيع عليها للموافقة على إعلان جون كيري حول وقف إطلاق النار بين السعودية والحوثيين.

وحال الإعلان عنها استطاعت مجاميع وقوات هادي في تعز التقدم على تلك الأحياء التي كانت قد
استولت عليها ومن ثم خسرتها في أبريل الماضي، وسط انهيار متسا للحوثيين في تعز، وهو ما يفسر
ــة الحــوثيين الانفــراد بحــوارهم دون صالــح قــد يســبب لهــم خســارة علــى الأرض، وتلــك أن محاول

الخسارة مقصودة من قبل صالح لإعطاء درس للحوثيين.

لكــن أيضّــا، وإضافــة إلى درس صالــح الــذي يقــدمه مــن حين إلى آخــر للحــوثيين، فــإن عامــل القيــادة
كثر من منطقة. العسكرية أحد أسباب التراجع العسكري أحيانًا في أ

فالحوثيون عملوا على ترقية العديد من العسكريين إلى رتب عالية، غالبيتهم لم يتخرجوا من كليات
الشرطـة أو الأكاديميـات العسـكرية حـتى يتـم الترقيـة بحسـب اللوائـح والقـوانين، وإنمـا هـم خـريجين
جامعات عادية أو مليشيات قبلية التحقت بالحوثيين بدافع عقائدي وبعضها قبلي وبعضها وطني
للـدفاع عـن “الاعتـداءات الخارجيـة”، وتـم تعيينهـم قـادة علـى قـوات النخبـة في اليمـن ليصـدروا لهـم
الأوامر بدون تخطيط عسكري واستراتيجي، وصل بعض الأحيان لمنع تزويدهم بالأسلحة المطلوبة،

وهو ما جعلهم يغادرون أماكنهم خاصة في تعز.

اخفاق متواصل

في تعز اليمنية، غالبًا ما تتحدث وسائل إعلام يمنية وأخرى تابعة للتحالف العربي أو تخدم مصالحهم
الحربية، تتحدث عن نجاحات محققة وتقدم مستمر للمقاومة الشعبية في تعز، وإن كان ليس بذلك
الحجم المعلن عنه، إلا أن سرعان ما يتم غض النظر عن ذلك وتتوارى الانتصارات من تعز وكأنها لم



تكن، ويعود اخفاق المقاومة من جديد. فلماذا لا تستطيع المقاومة الحفاظ على تقدمها.

في الحقيــة أدى ضعــف فصائــل المقاومــة التابعــة لقائــد المقاومــة في تعــز الشيــخ حمــود المخلافي بســبب
سفره الى تركيا في مارس الماضي، الى اختفاء معظم قياداته، وتصفية بعضهم على يد عناصر اخرى،
وظهور فصائل جديدة عدة تتصا من اجل قيادة المقاومة في تعز ضد قوات الرئيس علي عبدالله

صالح وجماعة الحوثي.

الفصائـل الجديـدة تتمثـل في “أنصـار الشريعـة” التابعـة لشخـص يطلـق عليـه اسـم “أبـو عبـدالرحمن
الشهري” وهو سعودي الجنسية، و “كتائب حماة العقيدة” التابع للسلفي “أبو العباس”، وهو من

.طلاب مدارس دماج في صعدة وأصله من تعز واسمه الحقيقي عادل ابن عبده فا

إضافـة إلى ذلـك، هنـاك فصائـل أخـرى منهـا تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” الـذي يتزعمـه أحمـد
الانسي، و “كتائب الحسم” يتزعمها عدنان رزيق الشبواني من أبناء محافظة شبوة، و”كتائب الموت”
ويقودهـا عبـدالجبار المشـولي، و”كتـائب الصـعاليك” بقيـادة القائـد الاعلـى علـي بـن الحسـن مـن ابنـاء

تعز، ومساعده عزام الفرحان من ابناء شرعب تعز.

وبـالنظر إلى هـذه الأسـماء، فـإن هنـاك صراع داخلـي وعقائـدي داخـل المقاومـة في تعـز اليمنيـة، والـتي
دائما ما تتسبب في الإخفاق المتواصل، نتيجة للصراع الداخلي بين الفصائل التي تريد الزعامة وقيادة

المقاومة في تعز.

يـة، وربمـا بعـد ذلـك سـتكون مركـزًا لتنظيـم ويبـدو أيضـأ أن تعـز بـاتت نسـخة جديـدة مـن الرقـة السور
يــا والعــراق الدولــة الإسلاميــة، وربمــا قــد تكــون حلــب أخــرى بعــد أن يتــم طــرد “داعــش” مــن سور
والقضــاء عليهــم في ليبيــا، نتيجــة لانتشــار الجماعــات الجهاديــة والمتطرفــة وبــدعم التحــالف العــربي،

وتصبح تعز ورقة جديدة تلعب بها الأطراف الدولية.

الخلاصة

الهدنــة كــان محكــوم عليهــا بالفشــل منــذ إعلانهــا لأن نوايــا الطــرفين كــانت مــبيته ضــد بعضهمــا، وأن
طــرف الحكومــة كــان يــرى فيمــا يطــ مــن أفكــار خطــة كــيري تمــس بوجــوده، لهــذا كــان البــديل هــو

الصعيد العسكري سواء في جبهة ميدي أو تعز أو نهم ولكن دون تحقيق أي تقدم يذكر.

والتهديد بالتصعيد العسكري أو اصدار تعينات عسكرية جديدة لا يغير في واقع الحال شيئا فمالم يتم
انجازه خلال عامين لا يمكن انجازه خلال أيام، ولا شيء تغير في المعادلة العسكرية ولو كان التحالف

أو الحكومة المعترف بها دوليًا قادرين على الحسم لفعلوه منذ البداية.

يـــق وجماعـــة حســـم أمـــا تعـــز فيحكمهـــا المليشيـــات المســـلحة والمتشـــددة كجماعـــة ابـــو العبـــاس ورز
والصعاليك ومعظم تواجدهم في بعض أحياء تعز، أما تعز المحافظة فمعظمها بيد الحوثين وجماعة

صالح.
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